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تحديد مفهوم القيمة من المنظور الإسلامي

المرسلين سيدنا محمد وعلى آله  الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف  الرحمن  بسم الله 
وصحابته أجمعين..

الضـوء علـى  الثـاث الأولى سـلطت  الحلقـات  الرابعـة. في  الحلقـة  القيـم في  الحديـث حـول  أواصـل 
مجموعة من التعريفات الخاصة بالقيمة من حيث دلالاتها اللغوية والاصطاحية، وكذلك الدلالات المرتبطة 
بالجانـب السـيكولوجي، والبعـد السوسـيولوجي، وأحـاول في هـذه الحلقـة الرابعـة أن أمعـن في التحديـد، وأن 
أوسـع مجال هذا التحديد، ليطال المنظور الإسـامي: »القيم من الجانب الإسـامي أو إسـهامات الإسـام 
في ترسـيخ وبنـاء القيـم«. مـن حيـث الجانـب الفلسـفي، قلـت إن القيـم ترتبـط أو تُْمـل في ثـاث قيـم كـرى: 
القيـم مـن المنظـور الإسـامي تتسـع إلى أكثـر مـن  هـي قيمـة الجمـال، وقيمـة الحـق، وقيمـة الخـر، ولكـن 
ذلـك، مـن حيـث المضامـن والمحتويـات، كمـا أنهـا تبُـى مـن الجانـب المنهجـي والجانـب الأساسـي، باعتمـاد 
مـا أصبـح يعـرف الآن في علـم النفـس وعلـم الاجتمـاع بأسـس بنـاء القيـم، وكأن الإسـام اسـتحضر هـذه 
الأبعـاد، وهـذه الأسـس البنائيـة للقيـم قبـل أن يتناولهـا علـم النفـس الحديـث بمختلـف فروعـه، وخاصـة علـم 
النفـس الاجتماعـي، وكذلـك السوسـيولوجيا في ديناميـة الجماعـات بشـكل خـاص. حينمـا نسـتحضر القيمـة 
في المفهـوم العـربي، لأن اللغـة العربيـة هـي وعـاء للفكـر الإسـامي، بدايـة حينمـا نتكلـم عـن أن لغـة القـرآن 
هـي اللغـة العربيـة، إذن هـذه اللغـة تشـكل بـكل تمظهراتهـا وبـكل أنواعهـا واختافاتهـا ومفرداتهـا ومصطلحاتهـا 
وقواميسـها، الوعـاء الفكـري للمتكلمـن بهـذه اللغـة، وحينمـا نحـاول أن نبحـث عـن القيمـة في الدلالـة اللغويـة 
نجـد هـذا البعـد كمـا ورد في الحلقـة الأولى، حينمـا تكلمـت عـن التعريـف اللغـوي، نجـد كلمـة القيمـة الـي 
اشـتقت مـن ثاثـة حـروف القـاف والـواو والميـم »قـوم«، ومـا ترتـب عنهـا مـن مشـتقات، والـي تفيـد الثبـات 

عنوان البرنامج: القيم
الوحدة الأولى: مدخل تأسيسي لمفهوم القيم

الدرس الرابع: تحديد مفهوم القيمة من المنظور الإسلامي  
اسم  المحاضر: الأستاذ الدكتور محمد بلكبير



www.arrabitacademy.ma 2 / 3

والكمـال والاسـتقامة... ولكـن مفهـوم القيمـة كتقييـم وكحكـم، هـذه أشـياء لم نجدهـا في الكتابـات ولا في 
مدلول الفكر العربي عموما سواء في شعره  أو في نثره، ولكننا نجد بديا عن ذلك البعد الخارجي للقيمة، 
أي التمظهر الخارجي للقيمة وهو السلوك. ولذلك يعُر عن ذلك بالسجيّة أو السلوك أو الخليقة »ومهما 

تكـن عنـد امـرئ مـن خليقـة - وإن خالهـا تخفـى علـى النـاس تعلـم«. 

الخلـق  هـذا  إذن  الأخـاق«،  مـكارم  لأتمـم  بعثـت  »إنمـا  وسـلم:  عليـه  الله  صلـى  الله  رسـول  يقـول 
والمكرمـات، »وإنـك لعلـى خلـق عظيـم« قولـه تعـالى في حـق رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم، إذن الخلـق 

كذلـك يـدل علـى هـذه القيمـة. 

إذا أردنا أن نستشف القيمة من خال الكتابات العربية القديمة، لا نجد لها هذا المعى الذي حددناه 
خاصـة في الحلقـة الأولى والحلقـة الثانيـة مـن هـذه الحلقـات المباركـة، إذن فالقيمـة في حـد ذاتهـا كان يشـار إلى 
جانـب فقـط منهـا، وهـو الجانـب الظاهـر أو الجانـب المظهـري أو الجانـب السـلوكي، ولكـن الجانـب الخفـي 
أو الجانـب المحـرك للسـلوك، وهـو الأهـم  في مكونـات القيمـة، ظـل مضمـرا، وظـل مسـتبعدا، ولم يتـم الحديـث 
عنـه. ومـع بدايـة الإسـام وجهـاد رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم، الجهـاد الفكـري والجهـاد اليومـي والجهـاد 
النفسـي والجهـاد الاجتماعـي والربيـة العامـة الـي أرادهـا للنـاس طيلـة فـرة مقامـه بمكـة المكرمـة، كان بنـاء 
العقيـدة، والعقيـدة هـي الجانـب الداخلـي للقيمـة، بمعـى تأسـيس مجموعـة مـن الدوافـع، تأسـيس مجموعـة مـن 
القناعـات، وتأسـيس مجموعـة مـن الثوابـت الداخليـة الـي علـى أساسـها يتحـرك الفـرد المسـلم، وعلـى أساسـها 
يبـي سـلوكه اليومـي، أي أخاقياتـه وتصرفاتـه وسـلوكياته. إذن فالعقيـدة هـي القناعـات الأولى، ومـن ثمـة بـدأ 
التأسـيس لمجموعـة مـن القيـم البديلـة، الـي لم تكـن موجـودة، أو كانـت موجـودة ولكـن بنـوع مـن الضعـف، 
أو ربمـا كانـت كذلـك  موجـودة وإنمـا يجـب تثبيتهـا وإكمالهـا، لذلـك قـال رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم: 
»إنمـا بعثـت لأتمـم مـكارم الأخـاق«، بمعـى أنـه كانـت هنـاك أخـاق تعتـر مكرمـات وتعتـر أخاقـا حميـدة، 
ورسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم إنمـا أتـى ليتممهـا ويكملهـا، ولكـن هنـاك أخـاق أخـرى لم تكـن حميـدة 
وجـب الاسـتغناء عنهـا، والاسـتعاضة عنهـا بأخـاق أخـرى، تؤسـس انطاقـا مـن قيـم جديـدة، وهـذا مـا يعـر 
عنـه بمقاصـد الشـريعة، وهـي حفـظ النفـس، وحفـظ الديـن، وحفـظ العقـل، وحفـظ المـال، وحفـظ النسـل. 
هـذه الأساسـات أو هـذه المقاصـد أو هـذه المرامـي الكـرى للشـريعة الإسـامية هـي السـلوكيات الـي يتغياهـا 
الإسـام، والـي علـى المسـلم أن يبحـث عنهـا، ولكـن انطاقـا مـن بنـاءات أساسـية داخليـة. إذن الإسـام 
سـوف يؤسـس العقيـدة الداخليـة، القناعـة الداخليـة. سـوف يخلـق الدافعيـة المسـتضمرة في فكـر الإنسـان 
المسـلم وفي عقليتـه، ليسـلك بموجبهـا وفـق مـا رسمتـه هـذه المقاصـد، إذن فالمقاصـد الخمسـة تمـل مبتغيـات 
أو أهداف القيم الإسامية، ولذلك حينما نتكلم عن »قيمة العقل« كقيمة كرى تلخص لنا هذه القيمة 
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مجمـل القيـم الـي نجدهـا الآن علـى مسـتوى القيـم الصحيـة والاجتماعيـة القويمـة والقيـم النفسـية القويمـة لأن 
الله سـبحانه وتعـالى أراد بهـذا العقـل أن يكـون عقـا فصـا وحكمـا في سـلوك الإنسـان. لمـاذا؟ لأن الإنسـان 
سوف يكرم من الله سبحانه وتعالى، بمقارنته مع باقي الكائنات الحية الأخرى، إعدادا لاستخاف الذي 
سـوف يوليه إياه، لأنه سـوف يسـتخلف في الأرض، وكذلك إعدادا للمسـؤولية الي سـوف يتحملها. ومن 
ثمـة قيمـة العقـل قيمـة مطلقـة والله سـبحانه وتعـالى لا يتحـدث إلا مـع عاقـل، والشـخص العاقـل هـو مبتغـى 
الله سـبحانه وتعـالى. ومـن ثمـة وجـب بنـاء هـذا العقـل والحفـاظ عليـه، إذن هـذه القيمـة تمـل أكثـر مـن قيـم 
أخـرى، تنضـوي تحتهـا مجموعـة قيـم مـا نسـميه بـ »منظومـة القيـم العقليـة«، نتكلـم الآن عـن »الصحـة« في 
مفهـوم المنظمـة العالميـة للصحـة، ولا يقصـد بالصحـة فقـط انعـدام المـرض أو خلـو الجسـد مـن المـرض، وإنمـا 
الصحة هي الصحة النفسية والصحة الجسدية والصحة العقلية أيضا، إذن فالعقل يجمل مجموعة من القيم 
الفرعيـة الـي تتجـاوز القيـم الـي تكلـم عنهـا الفاسـفة القدامـى المجملـة أو الملخّصـة في الخـر، والحـق والجمـال، 
فبالعقل يجمل الإنسـان وبالعقل يبحث الإنسـان عن الحق، وبالعقل يسـتطيع الإنسـان أن يفعل الخر، إذن 
فهـذه القيـم الـي أجملـت وكأنهـا قيـم مطلقـة سـوف نجدهـا امتـدادات، أو لنقُـل عنهـا إنهـا دوال أو مقاييـس 
نقيـس مـن خالهـا مـدى حصـول قيمـة العقـل. إذن هـي مؤشـرات علـى حـدوث قيمـة العقـل. إذن هـذا فقـط 
جانـب مـن قيمـة واحـدة الـي هـي قيمـة العقـل. وإذا أردنـا أن نبحـث عـن قيـم أخـرى مكملـة للنسـق القيمـي 
الخماسـي الـذي قلنـا عنـه هـو المقاصـد الخمسـة للشـريعة. وقـد يضيـف بعـض العلمـاء المقاصديـن قيمـا أخـرى 
مكملـة سـوف نجـد أن قيـم الإسـام لا تنحصـر في حلقـة واحـدة وإنمـا يجـب أن نبحـث عنهـا أو نكملهـا في 

حلقـات أخـرى قادمـة إن شـاء الله ..


